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 الفكر المصري القدیم: رابعاً 

، وقد یُعتقد أن  أسطورة منفب یتمثل المصریة القدیمةحضارة في الإن أقدم نص فلسفي مكتوب 
طالیس قد  نص فلسفي یعود لأكثر من ألفي سنة على بدایة الفلسفة في الحضارة الیونانیة على ید

یكون في طور النمو أو یعبر عن طفولة الفكر الإنساني، ولكن ما نجده أمامنا ھو نص فلسفي 
في شدة النضج وغایة في التعقید، قد یكون نتاج عقود طویلة من تفكیر الكھنة المیتافیزیقین 

 .المصریین

ر تخلت عن أسطورة منف كغیرھا من أساطیر الخلق تحكي نشأة الكون، ولكن مع تطور الفك
ا للأسطورة ھو  ً فكرة التوالد الطبیعي بین الآلھة وأتت بفكرة ثوریة في ذلك الوقت، فالكون طبق

 .نتاج الفكر، فكر ھادف ومُدرك

  

  :التكوین المصري- أ

ً على ذلك تیامات  إن شخصیة ً فریدا ، القطب المؤنث في عملیة التكوین تیاماتفـ. تقدم لنا نموذجا
فھي ذات قوى خارقة تجیز لھا خلق النماذج والأنماط كافة . معقدة جداً  الأولى، تتصف بشكلانیة

ل بكائن أحدي الجنس، أي أنھا مكتفیة بطاقة اللاتمایز، و! من شواشھا َّ ، المبدأ أبسووھي تمث
إنھا في سلبیتھا ! المذكر، لیس سوى الكاشف الذي یمكن أن تتفاعل معھ فتظھر إلى الوجود

ً وكانت بذرة العالمشیطان، وأم للشواش الدائ ً كونیا ! م، لكنھا مع ذلك كانت تمثل جنینا
ھي اللاشعور قبل أن ! باختصار ھي الشخص الأول، قبل أن ینطق فیكون العالم تیامات إن

 !تحرضھ شكلانیَّتھ الأولى فتفیض منھ الأنماط الكونیة كلھا

تمایز الأول، حتى وإن إن ال. كذا، فلعل علة التكوین متأصلة في تشخصن المبدأ الأول نفسھ
ض إمكانیة التمایز وھذه الإمكانیة ستفجر أزمة أشبھ . حافظ على اللاتمایز البدئي، فإنھ حرَّ

بالانفجار الكوني الذي تصفھ الفیزیاء والكوسمولوجیا الحدیثتین، مع فارق بسیط وجوھري في 
ویمكننا . لادة جدیدینآن واحد، ھو أن ھذه الأزمة لن تنتھي، وستؤدي عبر كل لحظة إلى بدء وو

  !القول إن ھذه الأزمة ھي باعثنا الأوحد على المعرفة

  

  أصل الكون-ب

الكون فإن كل نظریة تتبع المكان الذي خرجت منھ  أصلبالرغم من كثرة نظریات               
ً عن الغموض في بعض النظریات  ً لاختلاف العناصر فضلا وبالرغم من اختلاف التفاصیل تبعا
إلا أن كل ھذه النظریات تدور في فلك واحد وتعالج موضوع واحد إلا وھو خلق الكون وخلق 

  .الزمن قد تم من خلال المیاه الأزلیة نونالزمن واتفقت فیما بینھا على أن خلق الكون وبدایة 

ً قد خرج من المیاه الأزلیة نون وكان ھذا التل    ً عالیا حیث تصور كھنة المراكز الدینیة أن تلا
أول بقعة في العالم وحدد الكھنة ھذا المكان في مواقع مختلفة من مصر القدیمة حیث أدعى 
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قیم  ُ فوق ذلك التل الأزلي، وذلك حتى یُرجعوا كھنوت كل مركز دیني أن معبد معبودھم قد أ
ً من ألوان القداسة على معبودھم المحلى  عملیة خلق الكون وبدایة الزمن لمدینتھم ولإضفاء لونا

   .وجعلھ بمثابة المعبود الأزلي الذي خلق الأرباب والبشر وسائر المخلوقات

و توصف ، ه الأزل و ھى میا، " نون"تبدأ قصة الخلق فى الحضارة المصریة القدیمة ب 
كما توصف بأنھا بحر ، " قاع الوجود"أى أنھا ، " الھاویة"فى النصوص المصریة بأنھا " نون"

كان ھذا البحر من . لیس لھ شكل و لا سطح و لا توجد بھ أیة اتجاھات ، من الظلام و الفوصى 
عد الى الوجود لم تخرج ب، " باطنة/كامنة"المیاه یحوى بداخلھ كل الموجودات و ھى فى حالة 

 .الظاھر 

فحتى الان لا " نون"و لا یزال علماء المصریات فى حیرة من أمرھم حول المغزى الحقیقى ل 
حیث یعتقد أنھا (فى الفكر المصرى القدیم متصلة بالأرض " نون"نستطیع أن نفسر كیف كانت 

حیث ، " سماوىالمحیط ال"و فى نفس الوقت ھى التى تشكل ما یعرف ب  ،) ھى منبع نھر النیل
لذلك كان (و وسیلة الانتقال بھا ھى القارب ، كانت السماء عند قدماء المصریین عبارة عن بحر 

  ) .رع یستخدم قاربا فى رحلتھ السماویة

" نون"الا أن النصوص المصریة كلھا أجمعت على أن " نون"و برغم الغموض الذى یحیط ب 
الرحم الكونیة التى خرجت منھا كل الأشیاء  و أن نون ھى الأم أو، ھى أصل كل الموجودات 

  .و القمر و النجوم  الأرض و السماء و الشمس... 

  و لكن كیف حدث ذلك ؟

داخل ) ساكنا/ بعد أن كان كامنا (بالتحرك " الخالق"بدأت أول أحداث قصة الخلق عندما بدأ 
بثق منھا على ھیئة ثم ان، ظلمة میاه الأزل و قام بازاحة قوى الفوضى و الظلام داخل نون 

  " .نور الھى/ روح "

خرجت معھا أیضا الأرض الأزلیة ، و فى نفس اللحظة التى خرج فیھا الخالق من میاه الأزل 
  .و ھو المكان الذى وقف علیھ الالھ عند تجلیھ فى الأزل ، أو التل الأزلى 

ھ على قوى الظلام و فھو المكان الذى تغلب فیھ الال، كان التل الأزلى أحد أھم مراحل الخلق 
و ھو أیضا المكان الذى قدر فیھ الالھ خلق السماء و الأرض و الشمس و القمر و ، الفوضى 

  .النجوم 

  و لكن كیق خلق الالھ تلك الأجرام السماویة ؟

فبعضھا یتحدث عن انبثاق ، تتباین النصوص المصریة حول كیفیة خلق الأجرام السماویة 
و ھناك نصوص ، و البعض الآخر یقول أنھما ولدا من السماء ، الشمس و القمر من الأرض 

و لكن یبدو أن علماء . تتحدث عن مرحلة كانت فیھا الأرض و السماء كیانا واحدا ثم انفصلا 
لم یفھموا تلك النصوص و لم یدركوا أن الشمس و القمر و النجوم ھى من صنع الھ  المصریات

و أزاح قوى الفوضى و الظلام جانبا لكى یأتى الكون  "نون"ذلك الالھ الذى خرج من ، " خالق"
  .الى الوجود
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  العلم الكوني- ج

منذ أن وجد الإنسان على الأرض و ھو في سعي دائم لیعرف كیف تكون ھذا الكون ، و كیف 
العدید من المذاھب ، بل و النظریات التي حاولت إثبات  ظھروجد الإنسان على الأرض و قد 

كان من بین من اجتھدوا و حاولوا محاولات عدیدة في البحث عن أصل الكون وقد  .خلق الكون
، فعلى الرغم من تعدد آلھتھم فقد حاولوا وضع العدید  مصریون القدماءو الإنسان ال

  :ومنھا  .الدینیة ، التي تعمل على تفسیر الكون و طریقة خلقھ الأساطیر من
  أون ریةنظ-١

 بمنطقة عین شمس ، و تعرف  في مدینة أون و ھلیوبلیس التي تعرف الآن ھذه النظریة عرفت
أیضا بنظریة التاسوع و ذلك لأنھا شملت تسعة آلھة ، و قد كانت تقول أن العالم قبل أن یتواجد 

علیھ الآلھة كان عبارة عن محیط كبیر من المیاه ، و كان یطلق علیھ نون و من ھذا المحیط 
بدأت روح الآلھ أتوم في الظھور ، و كان یعرف وقتھا بإلھ الشمس و قد تمكن من خلق نفسھ 

تیا و كان مكانھ تل فوق المیاه ، و حینما بدأ في استشعار الوحدة بدأ یحاول في خلق رفاق ذا
آخرین ، و كان ذلك عن طریق الاستمناء فبدأ یستمني و یلفظ الھواء من فمھ فخلق الھ الھواء و 

 . ن تزوجا و انجبا الھ الأرض و الھ السماءاذلالھ الرطوبة ، و ال
و الھ السماء و انجبا أربعة الھة و ھم ایزیس و اوزوریس و ست و بعدھا تزوج الھ الأرض  –

نفتیس ، و الذین حدثت بینھم الأسطورة الشھیرة التي انتھت بحكم حورس للأرض ، و یذكر أن 
 ھذه الأسطورة تقول أن الأرض و السماء ، كانوا جزء واحد ثم انفصلا فانتشر الھواء فیما بینھم

. 

  الاشمونین نظریة-٢
 الیونان ھذه المنطقة لازالت موجودة و تحمل نفس الأسم في الصعید و قد اسماھاو – 

ھیرموبولیس ، أما عن النظریة الاشمونیة فتذكر أن العالم كان عبارة عن محیط كبیر ، و كان 
اص تمثلت في أربعة أزواج من الآلھة ھذا المحیط یحمل أربعة خواص من الطبیعة و ھذه الخو

 . ، و كانت ھذه الآلھة ھي إلھ الظلام و إلھ الفضاء و إلھ العمق العظیم و إلھ الظلمة و الھواء
أما عن الأسطورة فكانت تقول أن امون قد قام بتحریك ھذا الھواء فتحركت معھ المیاه  –

د علیھا بیضة كونیة باضتھا تلك الراكدة ، و انتجت الطمي أما عن منطقة فوق التل فقد وج
 .الوزة السماویة ، و یذكر في بعض الأساطیر الأخرى أن ھذه البیضة من باضھا ھو الإلھ آبیس

حینما انفجرت تلك البیضة خرج منھا آلھ الحكمة تحوت و في نص آخر یذكر أنھا خرج منھا  –
 تجسیدأن فكرة البیضة ھي  الباحثین بعضقد عتدأ مھمتھ في خلق البشر و ی، الإلھ رع لیب
 . للانفجار العظیم



٥٠ 

  منف نظریة-٣
نظریة أن بتاح ھو خالق الكون ، و قد قام بذلك بنفسھ و بعدھا بدأ في خلق الآلھة ھذه و تتحدث 

 . ، و ھو من قام بنفسھ بخلق كافة ما وجد على الأرض من معادن و نباتات و أناس و غیرھا
  

  الكون والدولة-د

 یجب )رؤیة الدولة الدینیة(  وھي ، رؤیتھ عن الكون والدولة إلى الفكر المصري القدیم ویشیر
ا من مناطق ثلاثة، ھيعلینا  ً السماء : أن نلاحظ أن المصري القدیم قد تصور الكون مكون

  تقبو فوق الأرض) pt(   ، وذلك لأنھ تصور السماء)العالم السفلي(والأرض والسماء السفلیة 
)tA ا یقع أسفل الأرض یعرف بالسماء السفلى، وأن ً ، والتي تمثل أحد أسماء )nnt(   لھا نظیر

  ، أو)dAt(   ، والتي عرفت باسم)مملكة الموتى(تلك المملكة التي تقع أسفل الأرض 
)dwAt.(  
وبینما یقع عالم البشر الأحیاء بین حدود ھذا الكون، فھو محدد بالأرض من أسفل وبالسماء من  

ویوجد خلف ھذا . تم بداخلھ دورة الحیاة الیومیة، والتي ترتبط بشروق وغروب الشمسأعلى، وت
، وھي المحیط المائي المظلم والخامل والممتد إلى ما لا )nnw" (نون"الكون المیاه الأزلیة 

ا في  -الواقع خارج حدود رؤیة البشر وخبرتھم  - وقد مثل ھذا العالم . نھایة  ً ا وكبیر ا ھامً ً دور
  .المصریین، وارتبط بفكرة البعث والولادة وتجدید الحیاة لكل ما یوجد في العالم المخلوق عقائد

وكان . ، غیر أن ھذا العدم احتوى داخلھ القوة الدافعة على النظام والخلق في البدء العدموكان 
 ھو ھذه القوة الدافعة على النظام والخلق، وتحققت تلك القوة حین بزغ ذلك المعبود“ آتوم”

 .المؤسس من المیاه الأزلیة كأصل لكل المخلوقات والأشیاء، وبدأ عملیة الخلق والإبداع
“ المنتھى”أو “ الأتم”أو “ الكلي”، أو “الأكمل”ویحمل اسم آتوم معنى مزدوجا؛ فھو تارة یعني 

؛ “انتھى”أو “ اكتمل”بمعنى “ تم”وھذا یشیر إلى تمامھ واكتمالھ مثلما یوحى بذلك الفعل العربي 
 .”الذي لم یحدث أو یوجد بعد”، أو “غیر الموجود”وھو تارة أخرى یعني 

وفي ذلك ما یشیر إلى حالتھ الساكنة في المیاه الأزلیة قبل أن یقرر البزوغ خارج المیاه الساكنة 
وھكذا فإن آتوم كان الكائن المطلق واللاكائن المطلق . ویبدأ عملیة الخلق المتوالیة بشكل لانھائي

 .املا داخلھ تلك المتضادات المتناقضة في الوقت ذاتھمعا، ح
في “ بن بن”أو (وكان یصور ھذا المعبود الحدیث الظھور، الذي كان یجلس على التل الأزلي 

آتوم، إلھ الشمس الخالق، مرتدیا تاج مصر الملكي  –على ھیئتھ كرع ) اللغة المصریة القدیمة
، مصر السفلى ومصر العلیا أو الدلتا والصعید، المزدوج، رمزا بذلك إلى أن ملكیة الأرضین

وفي ذلك ما یؤكد أن مذھب ھلیوبولیس حمل، غالبا لأغراض . ظھرت إلى الوجود مع ظھوره
. سیاسیة قویة، داخلھ الكون المخلوق والنظام السیاسي كوحدتین غیر قابلتین للانفصال أو التقسیم

وبولیس حاول خلق مفھوم الملكیة المقدسة ومن وجھة النظر السیاسیة المحضة، فإن مذھب ھلی
  .لتكریس الدولة الولیدة میثولوجیا

 

  المعرفة- ھـ

عن خلق الكون من الولع الإنساني الملح  المصري القدیم تصورات واجتھادات الإنسان لقد كانت
بالبحث عن تفسیر منطقي أو غیر منطقي یرضي ضالتھ ویروي شغفھ بكشف السر وراء من 

 .ومتى وكیف نشأ الكون الفسیح من حولھ
وفي ذلك البحث المضني، بلورت خبرة الكائن البشري المتراكمة بالعالم الذي كان یعیش فیھ 

وأسھمت . لعابرة على مر الزمن، أفكاره وتصوراتھ عن عملیة الخلقعبر ملاحظتھ الدقیقة أو ا
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كل حضارة بنصیب وافر أو ربما غیر شاف في ھذا المضمار، سواء أردت الخلق إلى إلھ خالق 
لھ مقدرة غیر محدودة، أم أرجعت نشأة الكون إلى مجرد المصادفة البحتة التي لا دخل فیھا 

 .من قويلمقدرة ما إلھیة كانت أو غیر ذلك 
وفي ھذا السیاق، لم یبن المصریون القدماء تصوراتھم عن كیفیة نشأة الكون ومختلف 
المخلوقات والكائنات على مجرد أفكار نظریة جوفاء، بل أرسوھا على أسس ووقائع وحقائق 
ا وأھمیة بالغة تعكس خبرتھم بالحیاة فوق  ً مستمدة من البیئة المصریة القدیمة أعطت معنى كبیر

 .وبالكون من حولھم الأرض
ولا تشیر نظریات خلق الكون لدى المصریین القدماء إلى أفكار علمیة تشرح كیف أوجد الإلھ 
القادر الكون من حولھم بكل كائناتھ، بل ھى تصورات رمزیة تحاول فھم الخلق وطبیعتھ ودور 

ق وأھمیة كل الخالق فى عملیة الخلق وكیف أبدع الحیاة وعن دور العناصر المختلفة في الخل
 .منھا في ھذه العملیة المعقدة وتراتب ظھورھا في سلم الخلق
ووفقا لمعتقداتھم الدینیة، آمنوا بأنھ . وكان الخلق أمرا مھما في الفكر الدیني المصري القدیم

كانت ھناك قوة إلھیة علیة غیر محدودة الإرادة والقدرة على الخلق والإبداع والابتكار أوجدت 
وكل الأشیاء منذ البدایة واستمرت تخلق وتبدع وتجدد ما أخرجت للوجود بصورة كل الكائنات 

  .لانھائیة دون كلل أو ملل
لقد ساعد كل ذلك على تطور العقل البشري المصري الذي أبدع في مجالات المعرفة والعلوم 

م تلك ، إذ كانت معجزة تصمیم وبناء الاھرام من أھكالطب والھندسة والفلك وغیرھا المختلفة 
 .الدلائل على مقدار ماوصل لھ العقل المصري القدیم من تطور

  

  خلق العالم-و

تدل الشواھد على أنھ لم تكن لدى المصریین في عصور ما قبل التاریخ نظریة معینة عن أصل 
، تعددت الحاكمة  ستقرار السیاسي مع بدایة الأسرالعالم وتكوینھ، ولما دخلت مصر مرحلة الا

، وأخذت الآلھة الكونیة تحتل مكانة سامیة في نفوس القوم، وعندئذ خلق العالم النظریات عن 
، وقد اختلفت ھذه  أخذ الكھنة والمفكرون یخرجون على الشعب بأفكارھم وتصوراتھم عن الخلق

، فكان كل مجموعة من الكھنة لإلھ معین یدعون  التصورات باختلاف البیئات التي ظھرت فیھا
 سجلوھا في وثائقھم نظریات، ولھذا خلف لنا المصریون القدماء عدة  الوجودأن إلھھم ھو أصل 

  .عن خلق العالم

وكان لاتساع فكر المصري القدیم الأثر البالغ في محاولتھ للتوصل لكیفیة نشأة الخلق    
ً في تعدد نظریات الخلق التي خرج بھا؛ والتي ارتبطت . والوجود وكان نتاج ھذا الفكر متمثلا

. ، الأشمونین وطیبة ، منف غالب بالعواصم الدینیة والسیاسیة الكبرى، لاسیما ھلیوبولسفي ال
ا في توجیھ ھذه النظریات لدعم مكانة  وكان للتطور السیاسي ودور الكھنوت دور بارز أیضً

ا مما فعلھ كھنة رع في ھلیوبولس بدمج إلھھم  ً " رع"معبود أو مجابھة آخر ولیس أكثر وضوح
، أو ما قام بھ كھنة آمون في طیبة لإقحام آمون في أحد ھذه المذاھب وحیك  الخالقبأتوم الإلھ 

  .الأساطیر حولھ لدعم مكانتھ كإلھ للدولة

ً كل فریق منھم إثبات قدم     ا بعد الآخر وتنافس أصحابھا محاولا ً وقد نشأت ھذه المذاھب واحد
ھذه المكانة على إلھھم ومدینتھم لھا وربطھا بنشأة وخلق الكون، ومن ثم إسباغ ینظریتھ وتأص

. بما یدعم مكانة ھذه المدینة ودورھا السیاسي من جانب ومن جانب آخر یضمن الریادة لكھنتھا
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وقد صیغت ھذه المذاھب في صورة أساطیر ودونت في أطوار عدیدة وصلنا بعض من نسخھا 
ونت في العصر المتأخر ُ   .خاصة تلك النسخ التي د

  

  خلق الإنسان -ز
  

، قد خلق الكون عن طریق التفكیر ) ممفیس( الإلھ بتاح، المعبود الرئیسي لمدینة منفأن 
ویقترب . ، موطن العقل والتدبر والتفكر، ثم عن طریق اللسان الذي یخرج ما في القلب بالقلب

إنما أمره إذا أراد شیئا أن ”ھذا المذھب الدیني من قولھ تعالى في محكم كتابھ القرآن الكریم 
ھائج، ھكذا تقول  بحر في البدء لم یكن ھناك إلا.)٨٢آیة : سورة یس(“ .لھ كن فیكونیقول 

في ھذا البحر كانت توجد  .مصر القدیمة من  Nunاسطورة الشعب الفرعوني المنقولة عن نون
قوى الخیر تحوي البذرة لكل ماھو حي في حین قوى الشر كانت تقطن الحیة . قوى الخیر والشر

من اعماق البحر رافعا معھ   Atumآتوم ولكن في لحظة ما خرج الالھ  .Apofisالعظیمة
مع  رع. لتصبح شمسا رع في نفس الوقت صعدت الالھة. الارض من رحم البحر 

ولكن كلا . التي كانت آلھة الخصب وتفنوت آلھة الھواء والریح شو انجبت طفلین ھم آتوم الإلھ
عندما وجدتھم بكى من الفرح عینھ الالھیة لتبحث عن الاطفال و" آتوم" الطفلین اختفوا، فارسل 

الاخوة شو وتیفوت احبوا بعضھم البعض لیتناكحوا ویحصلوا . لتتحول دموعھ إلى البشر الاوائل
إلى أبناء توائم، لتكون الاولى آلھة السماء نوت والثاني آلھة الارض جیب، ، وذلك من اجل 

ارتكبھ والدیھم بالزواج  المحافظة علیھم بعیدین عن بعضھم البعض حتى لایرتكبوا الخطأ الذي
یتزوجون اخواتھم في سبیل التشبھ بالالھة، إذ  فراعنة مصر ومع ذلك كان. من بعضھم البعض

  .الزواج بالاخوةكان سائدا ان الالھة فقط یحق لھا 
  

  قیم الحیاة- ح

لأخلاق ضرورة إنسانیة فردیة واجتماعیة ، فالإنسان ذلك المخلوق الذى كرمھ الله ، وفضلھ ا
َّ علیھ بنعمة العقل والإدراك ، تنازعھ الشھوات ، وتستمیلھ  على كثیر ممن خلق تفضیلا ، ومن

ل بھ إلى أعلى درجات السمو الطموحات ، ویمكن للأولى أن تھبط بھ ، ویمكن للثانیة أن تص
من قواعد للتمییز بین الحق والباطل ، الخیر والشر ،  -إذن  –والارتقاء النفسى والعقلى ، فلابد 

الصواب والخطأ ، بل لابد من تربیة خلقیة سدیدة تمكن الإنسان من التغلب على دواعى الھبوط 
 . والانحلال التى تفتك بھ ، ولأجل تقویة نوازع الخیر فیھ

،  الأخلاقیةمن أوائل الشعوب التي أھتمت بالقیم كونھم بھذا ما أدركھ المصریون القدماء ، و
مشاكل الخیر والشر مطبقة على الحیاة ذاتھا ، ومشاكل الصواب والخطأ مطبقة على ودراسة 

 السلوك البشرى ، تلك المشاكل التى ھى بعینھا مثار اھتمامنا الیوم
  

  الموت والخلود-ط

لقد كانت نظرة المصري القدیم للموت متغیرة بحسب تغیر العصور أي الفترات الزمنیة   
نھایة عصر الدولة القدیمة والدخول فى  یبدو أنوكذلك ترتبط بتغیر الاوضاع السیاسیة ، أذ 



٥٣ 

عصر الأنتقال الأول ومرور البلاد بحالة من الأھتزاز والأضطراب شملت كافة المجالات، 
الأثر فیما یبدو فى تغیر معتقدات الناس وعلاقتھم بآلھتھم ونظرتھم للحیاة بعد فكان لھا أكبر 

ً بعد أن أھتزت صورة الملكیة المؤلھة فى الدولة القدیمة ، وبدت النظرة للملك  الموت؛ خاصة
 .على أنھ بشر

ظھر بصیص أمل جدید لدى عامة الشعب ألا وھو أمكانیة ، وفى ظل ھذه الأوضاع والتطورات 
أوزیر، خاصة   الحصول على نفس مصیر الملوك أى البعث مرة ثانیة والتمتع بالحیاة فى مملكة

 ً ً أم فردا بعد أتساع العقیدة الأوزیریة وأتخاذھا مكان الصدارة لدى الشعب؛ فالمتوفى كان ملكا
 ".المُبرء"أو " صادق الصوت"أى " ماع خرو"ویُلقب بـ " أوزیر"یُصبح 

الأوزیرى على نصوص التوابیت، أن أصبح الحدیث عن العالم الآخروى  وكان لغلبة الطابع  
المرتبط (السفلى أكثر من الحدیث عن العالم السماوى، وبعد أن كان یصور على أنھ أوزیر 

وعلى ذلك ". دوات"یصعد للسماء، أصبح رع یصور ینزل للعالم السفلى ) بالطبع بالعالم السفلى
النصوص على توابیتھم الخشبیة التى عُرفت كأدب جنائزى باسم  فإن عامة الناس بدءوا یُسجلون

، وھى تطور عن نصوص الأھرام فى الدولة القدیمة والتى كانت قاصرة "نصوص التوابیت"
  .على الملوك فقط

مُسجلة طوال ) تعویذة ١٢٠٠(ویصل عدد التعاویذ المكونة لھذا لنوع من النصوص إلى  
لوسطى على أسطح التوابیت من الداخل والخارج، وعلى عصرى الانتقال الأول والدولة ا

  . صنادیق حفظ أوانى الأحشاء، ولوحاتٍ وبردیات
وقد كان الھدف من نصوص التوابیت ھو ضمان الحیاة الأبدیة الخالدة للمتوفي، وقد تأثرت   

، وكما اختلفت نصوص غیره ، و)عین شمس(ببعض المذاھب الدینیة مثل مذھب ھلیوبولیس 
. الأھرام فى بعض الأحیان وتجانست فى أحیان أخرى، فقد فعلت نفس الشيء نصوص التوابیت

ً عن  ً مختلفا ً عدة، حیث یُصاحب كلَّ شكل نصا ویتخذ المتوفى فى نصوص التوابیت أشكالا
  .الآخر

وتبرز ھذه النصوص محاولات المتوفى لتجنب الأعمال الشاقة فى العالم الآخر فى الحقل وفى  
  .غیره

تلى للتغلب علیھ ودفعھ، ومن الأخطار التى تصورھا  ُ فكان لكل خطر یواجھ المتوفى تعویذة ت
، وقد تزایدت ھذه المخاطر "قطع رأس المتوفى، مواجھة كائنات خرافیة وشیاطین"المصرى 

  .وتنوعت فى كتاب الموتى فى عصر الدولة الحدیثة
ة البعث والخلود والأبدیة، والتى وكان من الأفكار التى تداولت فى نصوص التوابیت فكر

وتحدثت  –بعد أن كان قاصر على الملوك فى نصوص الأھرام  –اصبحت حق مباح للأفراد 
بعض الفقرات عن كلمات وأسرار تحقق لمن یعرفھ من الناس الخلود والسرمدیة فى الحیاة 

  .الأخرى
  وفى موضع آخر جاء الحدیث عن نفس الموضوع

ولقد وضعت مھابتى فى أولئك الذین فى حدودھم، ارتفعت فوق  لقد أرضیت قلب أتباعھ،"
، للمحیط الأزلى، ولن یؤذینى فاعلوا الشرور، لأننى )المحصاة(حاملى على الأماكن المعروفة 

  ".، وروح الذین فى معبد الخلود)أكبر الأزلین(
  فى موضع ثالث

د مُنحت الخلود ولن ، لق)حقل الأسلاف(لقد تجولت الضفاف الشمالیة من فردوس السلف "
  ".أموت

  
غل فِكرلطالما المصري القدیم أن أما  عن الحیاة مابعد الموت فأننا نلحظ  ُ بالحیاة بعد الموت،  هش

وتصور العالم الآخر بكونھ موطن الحیاة الأبدیة التي یأمل في أن تتحقق لھ، واعتبار العالم 
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ا للثواب والعقاب ً من خلال النصوص المصریة القدیمة التي وقد ظھر ذلك بوضوح . الآخر دار
 .كانت تعض البشر وتحاول مساعدتھم على الولوج الى العالم الآخر وھم مستعدین لھ 

وقد كان تصویر العالم الآخر بمثابة بوابة مثالیة لإخراج وترجمة الإبداع الفكري والخیالي 
تفاصیل؛ بدایة بتخیلھ لمكان للمصري القدیم في إظھار كافة جوانب ھذا العالم الغامض بأدق ال

ھذا العالم، وكیفیة الوصول إلیھ، والوسائل التي تساعد المتوفى على اجتیاز المخاطر الكثیرة 
وذلك علاوة . وتحقیق الأبدیة والحیاة الخالدة“ أوزیر”التي تعوقھ أثناء رحلتھ للوصول لمملكة 

حداث، والحوارات التي قد تدور على الوصف الدقیق لمناطق ھذا العالم، وما یدور فیھا من أ
وقد ظھر ھذا . بین المتوفى وبین الحراس، والمخلوقات والمعبودات الموجودة في ھذه الأماكن

التصویر غایة في الإبداع في عرض مرئي، مسموع وملموس، أقرب ما یكون للحقیقة منھ 
  .للخیال

بالإشارة للعالم " نصوص الأھرام"وقد بدأت الإشارة للعالم الآخر منذ عصر الدولة القدیمة في   
وقد اكتملت . من عصر الدولة الوسطى" نصوص التوابیت"، ثم في "السماوي الأخروي"

الصورة في عصر الدولة الحدیثة من خلال العدید من الكتب الدینیة التي انتشرت منذ الدولة 
  .الحدیثة وحتى العصر البطلمي

ثری  ُ ت بھا جدران وأسقف المقابر، وزینت بھا جوانب وھناك الكتب الدینیة المختلفة التي أ
جلت على لفائف البردیات الدینیة من مختلف  وأغطیة التوابیت الحجریة والخشبیة، وكذلك سُ

تب في الواقع تمثل أھم مصادرنا عن طبیعة العالم الآخر . العصور المصریة القدیمة ُ وھذه الك
ع أن نكون فكرة متكاملة الجوانب عن كما تصوره المصري القدیم، والتي من خلالھا نستطی

طبیعة ھذا العالم، ورحلة المتوفى فیھ، والصعوبات التي یتوقع مواجھتھا ھناك أو خلال رحلتھ، 
  .وكیفیة التغلب علیھا، ومختلف الأماكن التي یمر عبرھا

ا لما تصوره المصري القدیم وصادقت علیھ معتقداتھ، فإن المجالات الثلاثة للكون ھي ً  :وطبق
ً للآلھة، والأرض  ، )مقر الموتى(، والعالم السفلي )مقر البشر(مجال السماء، والتي تعتبر مقرا

ھي مجالات منفصلة عن بعضھا البعض بواسطة حدود یمكن اجتیازھا، ولكن في حالات 
ا للنیام وذلك عبر الأحلام التي  ا معروفة للموتى أو ربما أیضً ً محددة، وبأسالیب تبدو نسبی

  .خلالھا النائم أن یجوب ھذا العالم، ویختلط بما فیھ من آلھة وموتى یستطیع من
  ً ا الوقوف على بعض جوانب ھذا العالم الغامض وتصور المصري لھ، بدایة ً ولعل من الھام حق

ا . من مسمیاتھ، ومكان ھذا العالم، أو كیفیة الوصول إلیھ والدخول فیھ بل من الضروري أیضً
لمتوفى داخل ھذا العالم من منطقة لأخرى، وما یتسنى لھ من وسائل وضع تصور لكیفیة انتقال ا

العبور، وما یعوق تقدمھ من عراقیل وعواقب عددھا المصري، ووضع في الوقت ذاتھ وسائل 
، حیث الحیاة “أوزیر”التغلب علیھا، إلى أن یصل بذلك لمبتغاه المتمثل في حقول وجنان مملكة 

  .رارالأبدیة في رفقتھ والآلھة والأب


